
الحضــــور الــــروسي في ليبيــــا.. اســــتثمار أم
استعمار؟

, أغسطس  | كتبه عائد عميرة

ــا رغــم الانقسامــات السياســية والعســكرية ــد نفــوذه القــديم في ليبي ــدب الروسي إلى تجدي يســعى ال
والمنافسة الغربية هناك، خدمة لمصالحه ورغبة في الاستفادة من ثروات البلاد الهائلة التي كان جزء

مهم منها يذهب إليها خلال حكم نظام معمر القذافي.

نفوذ بدأ يتجدد نتيجة ضعف الدور الأمريكي هناك، والصراع الغربي خاصة بين فرنسا وإيطاليا وتردد
باقي الدول الغربية من التورط في الشؤون المعقدة لليبيا ومخاوف دول العالم من المجابهة معها، فضلاً
عــن علاقتهــا الكــبيرة مــع اللــواء المتقاعــد خليفــة حفــتر وميليشيــات الكرامــة التابعــة لــه الــتي لا تخفــي

قياداتها العسكرية رغبتها في تدخل روسي “يحمي ليبيا” وفق قولهم.

الاعتماد على حفتر

ــا ووقوفهــا علــى مسافــة واحــدة بين مختلــف لإن ادعــت روســيا العمــل علــى إحلال السلام في ليبي
الفرقــاء الليــبيين، وتبنيهــا في العلــن ســياسة التواصــل مــع جميــع أطــراف الأزمــة الليبيــة، فــإن الواقــع
يكشف عكس ذلك، فهي تضع كل ثقلها إلى جانب اللواء المتقاعد خليفة حفتر ومجلس النواب في
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طـبرق والحكومـة المنبثقـة عنـه في البيضـاء شرق البلاد بالتنسـيق مـع مصر، علـى أمـل اسـتعادة بعـض
مكانتها السابقة.

وكثيرًا ما تلقت روسيا دعوات للتدخل العسكري والدبلوماسي في ليبيا من قيادات الشرق، ومؤخرًا
طلب أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم قوات خليفة حفتر، في حوار له مع وكالة “سبوتنيك”
يًا يــا، عســكر كــبر في الملــف الليــبي يشبــه الــدور الــذي لعبتــه في سور الروســية، بــأن تلعــب روســيا دورًا أ

وبخاصة دبلوماسيًا، لإبعاد بعض الدول أو الحد من نفوذها.

يـق حليفهـا العسـكري هـذا الـدور الـذي طـالب بـه المسـمار وتسـعى إليـه روسـيا لا يمـر حتمًـا إلا عـن طر
خليفـة حفـتر الـذي لا يعـترف بشرعيـة حكومـة الوفـاق الـوطني برئاسـة فـائز السراج المعـترف بهـا دوليًـا،

الذي تسيطر قواته على جزء كبير من ليبيا.

منذ سقوط نظام معمر القذافي سنة ، لم تتوقف المساعي الروسية
للعودة إلى ليبيا، غير أن هذه المساعي اصطدمت بالعديد من الحواجز

يبقـى الرهـان الـروسي كـبيرًا علـى تجديـد نفوذهـا في ليبيـا، وتسـتند في ذلـك إلى أسـس قديمـة مردهـا
الإرث الســـوفييتي مـــن خلال الرهـــان علـــى شخصـــية عســـكرية تعتبرهـــا قويـــة ومـــؤثرة مثـــل خليفـــة

حفتر، يذكر أن حفتر قد درس في الاتحاد السوفييتي وزار روسيا مرارًا ويتحدث اللغة الروسية.

يرا الخارجية والدفاع، واستقبلته حاملة كثر من مرة، والتقى فيها وز وللإشارة فقد زار حفتر روسيا أ
الطــائرات “الأمــيرال كوزنيتســوف” علــى سواحــل ليبيا، إضافــة إلى ذلــك ذهــب مســتشار عبــد الله
ير الخارجية الروسي، الثني رئيس حكومة شرق البلاد غير المعترف بها دوليًا إلى موسكو والتقى نائب وز

وكان قد سبقه إلى ذلك رئيس البرلمان المنتخب عقيلة صالح.

كمــا دعمت روســيا حفتر وقدمت قطع غيــار عســكرية ومشــورة فنيــة لــه خــا دائــرة حظــر التســليح
المفـروض علـى ليبيـا، كمـا اتفقـت معـه علـى صـفقات تسـليح تـم معظمهـا علـى نحـو غـير مبـاشر، عـن

طريق مصر أساسًا، وبأسلحة قادمة من بيلاروسيا أو دول أخرى قريبة من موسكو.

الاستفادة من الصراع الفرنسي الإيطالي

بقـاء الساحـة الليبيـة خاليـة لبعـض القـوى الدوليـة الأخـرى، في مقـدمتها أمريكـا وفرنسـا وإيطاليـا، في
أثناء اهتمام روسيا بالأزمة السورية ووضع كل ثقلها هناك، لم يدم طويلاً، فهاهي روسيا تكشر عن

أنيابها في هذا البلد العربي رغبة منها في استعادة مكانتها هناك.

طريق الرجوع لليبيا يحتم على موسكو الاستفادة قدر المستطاع من الصراع الحاد بين روما وباريس،
اللذيـــن لا يخفين رغبتهمـــا الجامحـــة للســـيطرة علـــى ليبيـــا وثرواتهـــا، غـــير مبـــالين بـــالشعب الليـــبي

وانتظاراته وحقوقه.



تعتمد روسيا في خطتها من أجل العودة إلى ليبيا على حفتر

منذ سقوط نظام معمر القذافي سنة ، لم تتوقف المساعي الروسية للعودة إلى ليبيا غير أن هذه
يـق العـودة مفتـوح أمامهـا الآن المسـاعي اصـطدمت بالعديـد مـن الحـواجز، وتعلم روسـيا حاليـا أن طر

ويمر حتمًا عبر الاستفادة من الصراع الغربي وتباين وجهات نظر الدول الغربية تجاه ليبيا.

ويبدو الصراع الدائر بين فرنسا وإيطاليا بشأن النفوذ في ليبيا، وتمنّع الولايات المتحدة عن لعب دور
فاعــل، فرصــة جيــدة لتزيد موســكو مــن حضورهــا في هــذا البلــد العــربي الــذي يمتلــك ثــروات طبيعيــة

هائلة خاصة من النفط والغاز والذهب.

الاستفادة من الصراع بين حفتر والسراج

لإن ادعــت موســكو مسانــدتها جميــع الأطــراف الليبيــة ورغبتهــا في إحلال السلام هنــاك، فــإن المتــابع
ــا أنهــا تفضــل بقــاء الصراع بين حفــتر والسراج وتواصــل عــدم الاســتقرار ــرى جلي ــا ي لتحركاتهــا في ليبي

والفوضى حتى تبرر تدخلها هناك.

كـثر وسـبق أن عجـزت موسـكو عن الجمـع بين حفـتر وفـائز السراج رئيـس حكومـة الوفـاق الـوطني في أ
من مرة، ويعود هذا العجز في جزء كبير منه إلى وجود توافق أوروبي أمريكي على تحييد موسكو من

الملف الليبي.

من شأن قاعدة عسكرية روسية في ليبيا أن تخلق الرعب لدى الدول الغربية



تــرى موســكو أن الحــل يكمــن في تواصــل الصراع بين حفــتر والسراج لإعــادة ترتيــب الوضــع هنــاك،
فالترتيبات في ليبيا التي أفضت إلى توقيع “اتفاق الصخيرات” السياسي نهاية ، وتركيز حكومة

الوفاق الوطني، كانت بدعم أوروبي وأمريكي دون دور روسي يذكر.

أهداف توسعية

عودتهـا إلى ليبيـا بعـد غيـاب طويل الغايـة منهـا تثـبيت حضورهـا في المنطقـة الـتي تعتـبر امتـدادًا للنفـوذ
الغربي، في وقت يشهد فيه القرار الغربي بعض التردد، ويند الاهتمام الروسي بليبيا، حسب العديد
من الخبراء، في إطار إستراتيجية أوسع تهدف من خلالها موسكو إلى استعادة دور جيوسياسي بارز في

المنطقة.

ير إعلاميــة عــزم روســيا توســيع دائــرة نفوذهــا في منطقــة شمــال إفريقيــا، حيــث عــادت إلى وتؤكــد تقــار
الواجهة بقوة عبر دعمها اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في مسعى منها للعب دور أساسي في مستقبل
ليبيا وهو ما سيشكل قاعدة أمامية أخرى لها في المنطقة، وتعتبر شمال إفريقيا تاريخيًا منطقة نفوذ
لــدول الاتحــاد الأوروبي، حيــث تمتلــك الــدول الأوروبيــة الواقعــة علــى شــاطئ البحــر المتوســط مصالــح

كثيرة في المنطقة.

وتهدف روسيا إلى الحصول على تسهيلات عسكرية من ليبيا في الواجهة المتوسطية (البحر الأبيض
المتوســط)، وتأســيس قاعــدة روســية في شــواطئ ليبيــا أو قاعــدة مشتركــة بين البلــدين تكــون محطــة
ــا (شرق البحــر الأبيــض ي ــة الروســية، علــى غــرار قاعــدة طرطــوس (الروســية) في سور للســفن الحربي

المتوسط).

تأمل روسيا إنشاء قاعدة عسكرية في ليبيا

مــن شــأن قاعــدة عســكرية روســية في ليبيــا أن تخلــق الرعــب لــدى الــدول الغربيــة، خاصــة أن وجــود



يـــة أو جويـــة روســـية في السواحـــل الليبيـــة يعـــني أن “الساحـــة الخلفيـــة الأوروبيـــة تحـــت قواعـــد بحر
التهديد” حسب العديد من الخبراء، وسبق لروسيا أن قامت بمحاولات عديدة مع الجزائر والمغرب
للسـماح لهـا بإقامـة قاعـدة عسـكرية علـى شـواطئ إحـدى البلـدين، لكـن الـرد الجـزائري والمغـربي كـان

حاسمًا بالرفض.

تعويض خسائرها

إلى جــانب ذلــك، تســعى موســكو إلى إعــادة إحيــاء العديــد مــن المشــاريع المعطلــة مــع ليبيــا، مــن ذلــك
الاتفاق الذي يعود إلى عام  لإقامة قاعدة بحرية روسية في مدينة بنغازي، وصفقات تسليح
تقــارب قيمتها مليــاري دولار، إضافــة إلى صــفقة لمــد ســكة حديديــة بين شرق البلاد وغربها ومشــاريع

طاقة مشتركة.

كــبر أســواق السلاح الســوفييتي والــروسي، وعقــدت صــفقات وخلال حكــم القــذافي كــانت ليبيــا مــن أ
كثر مـن  مليـار دولار، كمـا أقـامت روسـيا في تلـك الفـترة عـددًا مـن ير بـأ عديـدة تقـدرها بعـض التقـار
المشاريع في ليبيا، منها مركز للبحوث الذرية ومشاريع طاقة كهربائية وخطوط أنابيب غاز، كما جرى

حفر المئات من آبار النفط من الشركات الروسية.

وتأمل روسيا أن ينمو نفوذ حفتر في ليبيا بما يكفي لإعطائها امتيازات اقتصادية، مما يعوض الخسائر
الماليــة الــتي تكبــدتها نتيجــة ســقوط نظــام القــذافي، وتتمثــل هــذه الخســائر في  مليــون دولار مــن
. مليـــارات دولار مـــن عقـــد الســـكك الحديديـــة الروســـية ونحـــو يع البنـــاء و الأربـــاح مـــن مشـــار

مليار دولار أرباح من صفقات الطاقة وما لا يقل عن  مليارات دولار في مبيعات الأسلحة.
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